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الفنان التشكیلي العراقي “آراز طالب” یوطّن العمارة في وادي رم

[JUSTIFY]قادت الحروب التي تعرّض لھا وطنھ، الفنان التشكیلي العراقي آراز طالب، إلى عالم بصري مختلف عمّا ھو معتاد.
فحمل أفكاره إلى فضاء أرحب، حیث یتیح لھ الخیال أن «یقول» ما یعتمل في صدره ورأسھ، في تسع لوحات زیتیة، بأحجام مختلفة،

ضمّت عناصر معماریة تاریخیة وجدت لھا موطناً في صحراء وادي رم الأردنیة.

ً تشكیلیاً، إذ یتسنّى لھ الآن استخدام ً سینمائیاً، اكتمل، كما یقول، كونھ أصبح فنانا ً ومخرجا الطموح القدیم لآراز إلى أن یكون معماریا
مفردات العمارة والمشھدیة السینمائیة المشرّعة أبوابھا عن آخرھا في أعمالھ. وبذلك، تحقق جزء من حلمھ بأن یجمع الفنون الثلاثة،

من خلال احترافھ الفن التشكیلي.

ً للوحاتھ، واستطاع أن یعكس قدرتھ على محاكاة العالم الفانتازي المقیم في كرّس الفنان العراقي المقیم في ھولندا، وادي رم أرضا
ذھنھ، مستوحًى من واقع العراق وآلامھ، فعبّر عن ذلك كلھ في لوحاتھ ذات العناصر والمفردات المعماریة والتاریخیة، من برج بابل

إلى قصور وأبراج وعمارة یمنیة.

ویشرح آراز في تجربتھ المعنونة «الأثر»، والتي تعرض للمرة الأولى في «غالیري كریم» في عمّان، أن وادي رم فكرة أساس في
ً أن «ھذه التجربة ھي محاولة لتجسید حالة النزوح التي كابدھا عراقیون إلى لوحاتھ، إلى جانب مواضیع أخرى مختلفة، مضیفا

ً ممراً موقتاً». الأردن التي أصبحت محطة دائمة، وأحیانا

ً بصریاً لمعرضھ، وھي لوحة برج بابل، یسعى الفنان إلى تطویب رمز للعراق المثخن بالحروب وفي اللوحة التي اختیرت عنوانا
والمآسي: «إنھا تعبیر عن بلد تدمیھ الحروب وھجرة المثقفین العراقیین، وحاولت، من خلال ھذه التجربة، أن أوجد حالة الحلم،

ً منھما، فجمعت المشھد ومفردات ً سینمائیاً، لكنني لم أستطع أن أكون أیا ً أو مخرجا عندما كنت صغیراً، كنت أحلم بأن أصبح معماریا
العمارة في لوحاتي، كما لجأت إلى أسلوب معین في الرسم، وھو الأسلوب الذي كان رائجاً في ھولندا خلال القرن التاسع عشر».

مناطق تعبیریة أخرى

ولم یكتفِ آراز بالاتكاء على المعاني البصریة والمعالم الفنیة والتاریخیة العراقیة، بل قصد مناطق تعبیریة أخرى، استحضر من
ً آخر غیر مكانھا الأصیل خلالھا عناصر إضافیة للوحاتھ التي شكلت سلسلة في معرض واحد. والعمارة الیمنیة، التي وجد لھا مكانا
في وادي رم، «ھي جزء من الإرث الإنساني، والجمالیة المطلقة بالنسبة إليّ كرسّام، وافتتاني بھذا الطراز المعماري دفعني إلى

استخدامھا كرمز قوي في لوحاتي، وعلى ھذا الأساس عملت على إنجاز لوحات ھذا المعرض وھذه التجربة».
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والتعبیر عن الحرب، بویلاتھا وإشكالیاتھا الإنسانیة والأخلاقیة وحتى الإبداعیة، لا ینحصر في رسم أدوات الحرب، وفق ما خلصت
إلیھ تجربة الفنان العراقي آراز طالب الذي أخُذ بالرسم منذ طفولتھ، «ولما كبرت عشت تجربة جندي في حربین (الحرب العراقیة –
الإیرانیة والحرب الأمیركیة على العراق)، ولا شك في أن تجاربي اختلطت بأحاسیسي، وإن كان ما یدفعني دائماً إلى الرسم ھو حبي
لھ… المھم أنني لم أفكر یوماً في الأسلوب الذي سأنتھجھ قبل البدء بالعمل، ومع ذلك قد أكون سابحاً بعكس التیار الفني حالیاً، بمعنى
أنني أتحاشى التموضع في أسالیب أو أنماط فنیة معینة، سواء كانت رائجة أو لا، بل أفكر وأتأمل وأشعر بالمواضیع التي أختارھا،

بصریاً وحسیاً، وأنغمس في العمل».

وعن تجربتھ في معرض «الأثر»، یقول آراز: «اللوحة بالنسبة إلي ھي إقامة المعمار، وسط فضاء، كأنھ مستقطع من مشھد
سینمائي. أحب أن یبدو الرمز المعماري أقرب إلى أحلام المتلقي المتذوق للوحة، والسبب الآخر لتوظیفي وادي رم ھو محاولة

استخدام فضاء ھذا المكان وصحرائھ في أكثر من فكرة سیاحیة، فالمكان بدلالاتھ یستحق أن یتم تذوّقھ بھذا المعنى، لفرادتھ جمالیاً
[JUSTIFY/].وحسیاً».وفقا لما نشرت صحیفة الحیاة
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